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  ملخص
لقد أولت الدراسات السيميائية اهتماما 

الشخصية "ا بدراسة مقولة بالغ
؛ بوصفها أحد دعامات الرواية "الروائية
ستحاول هذه الدراسة و .الأساس

الكشف عن طريقة بناء هذه الركيزة 
" حارسة الظلال"الهامة في رواية 

لواسيني الأعرج، بالاستعانة بما 
" فيليب هامون" الباحث أفرزته جهود

مدلولها، ثم و حول دال الشخصية
مل على وجه الخصوص؛ توزيع العوا

باعتبارهما محوران رئيسان يساعدان 
  .على إجلاء خصوصية هذه المقولة

 

Résumé     
Les études sémiotiques 

ont accordé une grande 
Importance à l'étude du 
personnage Romanesque, qui 
est l'un des composants  du  
roman. Cette recherche à  pour 
objet l'étude de la méthode de 
structure de ce  composant 
Important dans le roman "la 

gardienne des ombre"  du 
wassini laarag. Cet article 
utilise ce qu'il est donné par le 
chercher "philippe hamon" sur 
le signifiant et le signifier du 
personnage, et diffuser les 
actants en particulier, tant que 
deux principaux composants 
pour faire apparaitre leurs 
caractéristiques.           
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 ـ و ،دعامة العمل الروائي الأساس" الشخصية"تشكل  ة ـركيزة هامة تضـمن حركي
 ـ   , وقد تعددت الكتابات حولها, هـالنظام العلائقي داخل ة ـوذهـب النقـاد مـذاهب متباين

  .فعاليتها في الخطاب السرديو هاـبخصوص بنيت
فترات التي تلته من الو ,إلى تغيرات كثيرة منذ أرسطو" الشخصية"وقد خضع مفهوم 

  )1( .حتى أضحى من الصعب التعرف عليه في إطاره التعاقبي, تاريخ الأدب 

اس إلى بقية عناصر العمل ـطو الشخصيـة عنصرا ثانويا بالقيسو قد اعتبر أر
ة ـكيين الذين رأوا الشخصيـل هذا التصور إلى المنظّرين الكلاسـوقد انتق, ليـالتخيي

     )2( .مجرد اسم يقوم بالحدث
 لكن مع القرن التاسع عشر بدأت الشخصية تحتل مكانا بارزا في النص الروائي

يعود الاهتمام الزائد برسمها إلى هيمنة و ,"بلزاك"و "زولا"هذا ما نلمسه في كتابات و
  )3( .الإيديولوجيا السياسيةو الاجتماعيةو النزعة التاريخية

لم و «لحد من سلطة الشخصية ومع مطلع القرن العشرين ظهرت أصوات تنادي با
زل إلى ـامتيازاتها كي تختو تكف تلك الشخصية عن فقدانها على التوالي لكل صفاتها

  )4( » غُفلو ل فارغـشك

أبحاث و وتعزى الدراسات الرائدة حول الشخصية إلى أعمال الشكلانيين الروس
دون إغفال العلاقة , إذ حاولوا تحديد هويتها من خلال أفعالها ،)A.J Greimas( غريماس

؛ أي إن ما يميز نقد الشخصية هنا هو )5(بين الشخصيات الأخرى في العمل و بينها
 ,إلى الأدوار التي تقوم بها رذلك بالنظو ,الانتقال من داخل الشخصية إلى خارجها

  .الاستعمالات المختلفة التي تكون موضوعا لهاو
 ,للتحفيز في العمل القصصي وقد عد الشكلانيون الروس الشخصية دعامة أساسا

وهي , )caracteristique"(مميزات"سموا الحوافز التي ترتبط بالشخصية ارتباطا وثيقاأو
   )6(.مزاجهاو تحدد نفسية الشخصية

 vladimir(ويعود الفضل في تفصيل الكلام عن الوظائف إلى فلاديمير بروب

propp(مورفولوجيا "قلل في كتابه حيث , ، وهو أحد أقطاب اتجاه السيميائيات السردية
: يقول. من أهمية الشخصية وأوصافها، ورأى أن الأساس هو الدور الذي تقوم به" الحكاية

إن ما هو مهم في دراسة الحكاية هو التساؤل عما تقوم به الشخصيات، أما من فعل هذا  «
  )7( .»غير الشيء أو ذاك، وكيف فعله فهي أسئلة لا يمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا 
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وضع لها  إحدى وثلاثين و بدراسة ما يقارب مائة حكاية عجيبة روسية، بوقام بر
ورأى أن هذه الوظائف قابلة للتجميع في سبع دوائر محدودة هي دوائر الفعل، , وظيفة
دائرة الفعل المعتدي، ودائرة الفعل الواهب، ودائرة الفعل المساعد، ودائرة فعل : وهي

، ودائرة فعل الباعث، ودائرة فعل البطل، ودائرة )صية موضوع البحثأو الشخ(الأميرة 
   )8(.فعل البطل المزيف

وانطلاقا من المسرح، ) Etienne Souriau(وبعد عشرين سنة قام إتيان سوريو
البطل، : وهي" وظائف درامية"بإعداد نموذج عاملي يتكون من ست وحدات يسميها 

  )9(. والمرسل إليه، والمساعد والبطل المضاد، والموضوع، والمرسل،
في  A.J.Greimas)(غريماس ج.أ وقد كان للجهاز الوظائفي البروبي كما يقول

بالغ الأثر على البحوث اللاحقة؛ إذ ظهرت دراسات " السيميائيات السردية"مقاله 
   )10(.عمدت إلى الكشف عن المبادئ المنظّمة للخطابات السردية, متخصصة

الذي , بنى غريماس نموذجه العاملي, لإرثين المنهجيين السابقينواستنادا إلى هذين ا
يضم الأول عامل ذات أو فاعلا , م وفق ثلاثة أصنافـيقوم على ستة عوامل تنتظ

الثاني مخبرا أو مرسلا مقابل مرسل و ,)Sujet vs objet(ل موضوعـمقاب
 Adjuvant vs(الثالث مساعدا مقابل معارضو ,)Destinateur vs Destinataire(إليه

Opposant .()11(  
علاقة الرغبة التي : على أن هذه العوامل لا تأتلف إلا من خلال ثلاث علاقات هي  

علاقة التواصل التي تجمع و ,"الموضوع"وما هو مرغوب فيه" الذات"تجمع بين من يرغب 
تج عنها إما علاقة الصراع التي ينو ,"المرسل إليه"وموجه إليه " المرسل"بين موجه للذات 

دهما ـيدخل ضمنهما عاملان يدعى أحو ,ن أو منع حصولهماـتين السابقتيـتحقيق العلاق
بينما يعمل الثاني على , يقف الأول إلى جانب الذات, "المعارض"الآخر و "المساعد"

     )12(.عرقلتها
ة يتضح من خلال الترسيم, وتحليلا دقيقا للعوامل السابقة وفق هذه العلاقات الثلاث

  )13(: هي من تصور غريماسو ,التالية
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ة من محتواهـا  ـرد الشخصيـفيج) Tzvetan Todorov(ان تودوروفـأما تزفت
فيجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردية؛ أي إنـه  , يتوقف عند وظيفتها النحويةو ,الدلالي

  )14(. ليس له وجود خارج الكلمات, فهي مجرد كائن ورقي, لسانية يعتبر الشخصية قضية
 ـ ـووفق السياق المنهج فـي  ) Claude bremond(مونـي نفسه جاء كلـود بري

 ـ  " منطق السرد"ه ـكتاب ة مميـزا بـين   ـبتوزيـع جديد للقوى الدرامــية فـي الرواي
اسـته تلـك   إن اتسمت درو ,)Agents et patients(ةـالمنفعلو ةـات الفاعلـالشخصي

   )15(. التعقيد في الوقت نفسهو بكثير من الدقة
  
  

  غــايـة الفعـل   

Objet du désir  

 الصراع محور

La Lutte Axe de 

  المضادون
Opposants 

  الفاعل
Sujet 

  المساعدون
Adjuvants 
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  :Philippe Hamon)( الشخصية عند فيليب هامون    
الذي ترتكز مقترحاتـه   ,تعزى الدراسة الجيدة للشخصية الروائية إلى فيليب هامون

مـن   لعل ذلك شيئا طبيعيا عند النقاد الحداثيين الذين نهلـوا و ,كثيرا على المفهوم اللساني
  .روافد اللسانيات الحديثة

ويعتبر حسن بحراوي أن أغنى التيبولوجيات الشكلية تعود إلى  فيليب هامون فـي  
دراسته المتميزة حول القانون السيميولوجي للشخصية؛ باعتبارها قائمة على أساس نظرية 

 الـدرامي و لا تتوسل بـالنموذجين النفسـي  و ,واضحة تصفي حسابها مع التراث السابق
   )16(. يرهما من النماذج المهيمنة في التيبولوجيات السائدةغو

واعتبر مفهوم الشخصية مرتبطا أساسا , حاول هامون أن يستفيد من دراسات سابقيه
وقد صنف الشخصيات إلى ثلاث فئـات  ,  )17(بالوظيفة النحوية التي تقوم بها داخل النص

التي تضـم  , لشخصيات المرجعيةوا, والشخصيات الاستذكارية, الشخصيات الإشارية: هي
  )18(. والاجتماعية,المجازيةو ,والأسطورية, الشخصيات التاريخية

سـنحاول تبنـي   , وبعد هذه التوطئة ينتقل هامون لتحليل الشخصية وفق محاور عدة
ومدلولها ؛ نظـرا  , دال الشخصيةو ,توزيع العوامل: ثلاثة منها في دراستنا التطبيقية هي

حارسـة  "وات الإجرائية على الإحاطة بكل ما يتعلق بشخصيات روايـة  لإمكانية هذه الأد
  ".الظلال

  :توزيع العوامل في رواية حارسة الظلال/1
 عما أورده سابقوه في إقامة نموذج عاملي مـنظم لكـل مقطـع   " هامون"لا يخرج 

  .تحديد أدوارها، على نحو ما ذكرناآنفاو سردي، من حيث توفر العوامل التي قام بتوزيعها
تنتمـي إلـى   " حارسة الظلال"ويمكننا الإشارة بدءا إلى أن مجمل شخصيات رواية       

ولعل . ة؛ أي إنها تدخل ضمن الفئـة المرجعية التي حددها هامونـالشخصيات الاجتماعي
من علاقات ثـلاث   تعالق موضوع هذه الرواية مع ما ذكرناهأول ما يمكن ملاحظته هو 

  .وضيحها في مخطط سابقالتي سبق ت ،تحكم العوامل
دون "يـدعى  " فاسكيس سيرفانتس داليميـرا "تحكي الرواية قصة صحافي إسباني إذ 
دون (بين شخصية دون كشيوت المبتدعة في روايـة  و للتشابه الذي يربط بينه،" كشيوت

  .العالمية لميغيل سرفانتس ) كيخوتة دي لامنشا
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زار أقطار عدة، إلى أن أسـر  وينحدر فاسكيس من نسل هذا الكاتب المشهور، الذي 
اقتيد إلى الجزائـر أيـن   و ،1575سبتمبر  26من قبل سفينة تركية في عرض البحر في 

 ـ إلـى أن  قضى خمس سنوات محاولا الفرار ولم يتمكن من ذلك، لإطـلاق   فديـة  تدفع
  .سراحه

في الموضوع، وهو خوض المغامرة ذاتها " دون كيشوت"من ثم كانت رغبة الذات 
وكان التحقيق في التفاصيل الحياتية والمدن  « :يقول. لاقاه جده في تلك الحقبة ومعايشة ما

بخاصة عندما توفرت لـه   )19( » التي عبرها أو عاش فيها جدي هي موضوع مغامرتي
فرصة السفر على متن سفينة سكر متوجهة من مرسيليا إلى الجزائر العاصمة التي كانت 

  .أبرز محطة 
الموظـف بقسـم   ) الـراوي (مرشده حسان أو حسيسـن   قةرف وبدأت مهمته فعلا 

العلاقات الثقافية الجزائرية الإسبانية بوزارة الثقافة الجزائرية، الذي حـاول تنبيهـه إلـى    
  .المخاطر المحدقة به؛ باطلاعه على ما يرتكب من مجازر في الجزائر من قبل الإرهابيين

ة، التي تكشـف عـن حقـائق    تنطلق رحلتهما الفعلي من وصوله في اليوم المواليو
كثيرة، بدءا بمفرغة وادي السمار التي ضمت اللوحة التذكارية لسرفانتس، وعالما خياليا 

تكشَّف لدون كيشوت مـن خلالـه علـى مخـازن ضـخمة للأدويـة، وقطـع         عجيبا
بورصة للأموال والمصالح التي تُسير فـي  و الغيار،ومصانع لتجديد السيارات وتفكيكها،

قـد  و المرور بالميناء القديم، المكان الذي وضع فيه جده أقدامـه لأول مـرة،  ثم . الخفاء
تحول إلى منطقة عسكرية للبحرية، وانتهاء بزيارة مغارة سرفانتس  الوجـه المأسـاوي   

وهو المكان الذي اختبأ فيه سيرفانتس ، الذي أصبح امتداد لمفرغة وسط الجزائر العاصمة
  .تحضيرا لهروبه المحتمل

ارت زيارة حسيسن ودون كشيوت للمفرغـة تحـرك أصـحاب المصـالح     ولقد أث 
والنفوذ، إذ سرعان ما ألقي القبض على دون كيشوت بتهمـة التجسـس لحسـاب دولـة     

" مايـا "أجنبية،وهي تجربة أخرى أدخلته غياهب دهاليز جديدة لم يجد فيها أنيسـا غيـر   
  .سفارة إسبانياالذي وجد خلاصا لمشكلته بتدخل من " بيدرو دي سيفي"وزيارة 
من ثم تكاثفت عوامل حاولت قطع علاقة الصراع الذي نتج عنها تحقـيق علاقتي  
، وهـذا مـا   التي يمكن أن نعتبر طرفيها الأساس دون كيشوت نفسـه التواصل و الرغبة

صـاحب النظـارتين السـوداوين،     :تدخلت فيه شخصيات عدة معيقة أو معارضة هـي 
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وتوفيق،وهم من انتقل حسيسن إليهم بمقر عملهـم فـي   والشرطي، وزكي، والسيد المقدم، 
. المديرية العامة للأمن الوطني، والأمن المركـزي للجزائـر الوسـطى   و وزارة الداخلية

إضافة إلى رجلان بلباس عسكري، ومايا، ورجل بلباس أسود، وهم من التقـى بهـم دون   
الذي  "المعلم"له رئيسها هذه الشخصيات جميعا تأتمر بما يقوكيشوت أيام اعتقاله، على أن 

يشبه الظل تارة، وتارة أخرى مثل الزئبق، فـي   «ما يوصف ـه، فهو كـلا تُعرف حقيقت
  )20(.»كل مكان وفي اللامكان، يسمع كل ما يقال في السر والعلن

وتقف في الجانب الآخر شخصيات مساعدة، تعمل على مد يد العون لدون كيشـوت  
،وشفيق، وقبطـان السـفينة، ويـأتي    "سائق السيارة"ك بيدرو دي سيفي، وكريم لودو: هي

  .حسيسن في مقدمتها 
  :ونحاول توضيح ما قلناه سابقا في المخطط التالي 

  رحلة استكشاف مناطق عبور ميغال سيرفانتس
  
  
  
  

      
  
  
  

 المعلم                           دون كيشوت                             حسيسن      

  بيدرو دي سيفي     احب النظارتين السوداوين                                      ص   
  الشرطي                                                            كريم لودوك

  زكي                                                                   شفيق 
  قبطان السفينة                                               مقدم                   

  توفيق 
  رجل بلباس أسود  /بلباس عسكري نرجلا
  مايا 
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  :دالها في رواية حارسة الظلالو مدلول الشخصية/2
سنحاول في هذه الدراسة أن نجمل الحديث ضمن عنصر واحد هـذين المحـورين   

تحليـل الشخصـية مـن    " هامون"اللذين حاول ، )مدلول الشخصية/دال الشخصية(الهامين
 الوصف، أي من حيـث هـي دال  و وحدة دلالية قابلة للتحليل «خلالهما انطلاقا من أنها 

  .)21( »ثابتو ليس كمعطى قبليو مدلولو
فمن حيث هي مدلول، نجد أن الكتاب يلجأون إلى طرق متباينة لتقديم شخصـياتهم  

هنـاك مـن   و ن يحجب عنها كل وصف مظهري،الروائية، فهناك من يدقق رسمها، أو م
يقدمها بشكل مباشر، حين يخبرنا عن طبائعها وأوصافها، أو يوكل ذلك إلـى شخصـيات   
أخرى، كما قد يكون التقديم بشكل غير مباشر، حين يترك الكاتب للقارئ أمر اسـتخلاص  

يهـا، أو  التعليق على الخصائص المرتبطة بها من خلال الأحداث التي تشـارك ف و النتائج
  .)22(عبر الطريقة التي تنظر بها الشخصية إلى الآخرين 

مقياسين هامين يسمحان بالتعرف على " هامون"وأمام هذه الإشكاليات جميعا، يقترح 
  :الشخصية وتصنيفها دلاليا

  .وينظر إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصية :المقياس الكمي/1
أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصية، هل تقدمها الشخصية عن  :المقياس النوعي/2

نفسها مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق التعليقات التـي تسـوقها الشخصـيات    
 الأخرى، أو المؤلف، أو هي معلومات ضـمنية، نستخلصـها مـن سـلوك الشخصـية     

  .)23(أفعالهاو
ما نحتاجه لفهم تكوين شخصـيات  قد لا يساعدنا المقياس الأول كثيرا في الإمداد ب

ومقومات بنائها؛ باعتبار أن الرواية تتميـز بنـدرة المعلومـات    " حارسة الظلال"رواية 
 المعطاة حول الشخصيات، مما يؤدي إلى ضبابية صورتها، وعدم إعطاء انطباع واضح

  .متماسك حولهاو
التي أسقطت « ولعل في هذا كما يقول حسن بحراوي رفضا لتقاليد الرواية التقليدية

هذا التصور في بناء الشخصية وتقديمها على هذا النحو الذي يلغي الميل إلى مراكمة 
اتخاذ طرائق جديدة تقيم قطيعة مع الطرائق الرائجة في تقديم و المعطياتو اتـالمعلوم

ذلك من خلال اعتماد فرضية تقول بأن الشخصية المتروكة بدون وصف و الشخصيات،
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كنها أن تكون أكثر حضورا في الرواية من الشخصية الموصوفة أو دون تمييز، يم
  )24( »بوضوح تام

وراء  معينة في هذه الشخصيات، سلوكاتو وقد يكون التركيز على إبراز صفات
بل قد يكون لها دلالات كبيرة تُُُغني عن كثير من ، مركزةو تقديم معلومات عامة

  .مقياس النوعيهذا سيكشف عنه الو المعلومات المفتقدة حولها،
بهيمنة الجانب القولي على السردي؛ فالراوي وهو أحد " حارسة الظلال"تتميز رواية 

الشخصيتين المحوريتين المشاركة في خضم أحداث القصـة المتخيلـة، لا يحـدثنا عـن     
شخصياته مباشرة، إنما يتيح لها المجال للتحدث بأصواتها والتحاور فيما بينهما، وهذا مـا  

  . مما يعطي حيوية مشاهدة الأحداث مباشرة، الدرامي داخل الرواية يقوي العنصر
رغبة الراوي في تدوين أسرار رحلته مع دون كيشوت وكشف خباياهـا، كانـت   ف

السبيل إلى إتاحة الفرصة لكل الشخصيات للمحاورة التي تنيـر عوالمهـا وتعبـر عـن     
خضع لسيطرة كلية من ترواية مجرد طريقة إيهامية؛ باعتبار أن ال ، وإن كانت هذهأفكارها

قبل الراوي وهيمنة رؤية أحادية ؛ حيث لا يعرض من أقوال هذه الشخصيات إلا ما يدعم 
  .يفيما يلسيتضح ذلك أكثر و ،أفكاره ورؤاه

وذلك بتقديم أكبـر  ، )25( يعتبر كلام الراوي من بين أهم مصادر العملية الإخبارية 
بمـا يحـاول   "  حارسة الظلال"ذلك في  طارتبقد و حول الشخصيات،قدر من المعلومات 

دون غيرها، لتتقلص كمية الإخبار فيمـا بعـد    الراوي غرسه في أذهاننا من صور معينة
  .حين يترك المجال لزيادة حضور الأصوات الروائية

أكثر عندما يعقب على أقوال الشخوص المعارضـة بشـكل    الأولى تنجلي الصورة 
ولقائـه   يتحدد ذلك في الأقسام الخاصة بتنقلاته المكانيـة و. ساخر ومرير في الوقت ذاته

المحاورة التي يعقـب   هذه بمقدم، وزكي، وتوفيق، وصاحب النظارتين السوداوين، أو في
  :عليها

كنت على يقين أن كل هذه البلاغة الرديئة التي تتخبأ وراءها ثقافة هزيلة، ثقافـة  «
ي تحديدا بدون أن تتجـرأ علـى تسـمية    البؤس والنفاق والحقد والكراهية، كانت تقصدن

  )26(»ا أو ضحيتهاـنفسه
قـادرا علـى   , تعبيريـا و وقد يلجأ الراوي إلى تقنية الوصف؛ لكونها شكلا رمزيـا 

  .اختراق المجال الدلالي بغية التعبير عن أفكار عديدة
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  :وسنحاول الحديث عن ذلك بعد عرض جدول يضم هذه الموصوفات

  
في محاولة رسم الملامح الخارجيـة  , الأوصاف على لسان السارد قد جاءت معظمل

، الذي يقـارب فـي جزئيـة    حال الوصف الأول لدون كيشوتهو  ، كماياتلهذه الشخص
أوصاف شخصية دون كيشوت السرفانتسية الذي كان رجـلا طـويلا   ) الطول خاصة(منه

ا قد يكون استخدام الراوي للون الأبيض في تحديد لون المعطف، كمأيضا،  معروق الجسم
  . رمزية تعبر عن الطهر والصدق والنقاء

 ص محتوى الوصف الموصوف الواصف

  
 حسيسن

  
دون 
 كيشوت

كانت عظام دون كيشوت بارزة من تحـت معطفـه   
(...) الأبيض قامته الطويلة، التي تحـاذي المتـرين  

ظهره انعكف في الأعلى تحت ثقل الحقيبة الظهريـة  
 التي لم تكن مملوءة  

23 

  
 حسيسن

سي 
  وهيب
+  
 المستشار

تغيرت ملامحه نحو شكل رمادي غامض ثـم قطـع   
مي، وهو يقهقه في وجه مستشاره الذي لم يكن إلا كلا

صهره الأبله، فاتحا فمه الـذي أظهـر كـل أسـنانه     
 . المخرمة

42 

ثم فجأة ركّـز نظره في (...) حكيت له القصة بكاملها مقدم حسيسن
 .عيناه الفوسفوريتان كانتا تلمعان كعيني قط. عيني

128 

  
  
 حسيسن

  
  توفيق

  
 

, المدور والممتلـىء  على جسمه, توفيق رجل قصير
العريضتين يستقر رأس يشبه بطيخـة أو  على كتفيه 

عيناه , غير منفوخة بشكل جيد )Rugby(بيـكرة رج
غارقتان في بياض غير , تشبهان عينا ذئب صفراوان

  .صاف 

137  
 

سائق   حسيسن 
 تاكسي

ضحك بنوع من السخرية حتى برزت أسنانه الأمامية 
 . ن رقيق كلسان أفعىالمكسورة وأطل بينها رأس لسا

142 
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في هذا الصدد و ."دون كيشوت"ولعل أول ما يلفت انتباه القارئ في هذه الرواية اسم 
تتخذ عدة أسماء أو صـفات   «عن الشخصية بوصفها دالا حين " هامون"نعود إلى حديث 

   )27(.»ا تلخص هويته
مناسبة لشخصياته، بحيث تحقـق للـنص   و فالروائي يحاول وضع أسماء منسجمة 

بمقدوره أن يطلق عليهم ألقابا مهنيـة، أو أن  و وجودها،و مقروئيته وللشخصية احتماليتها
يعينهم بألفاظ القرابة، كما بوسعه تسميتهم نسبة إلى مواطن إقامتهم، أو أن يطلـق علـيهم   

زهم أو تجعلهم مختلفين عن غيرهم، أو يضع لهم أسماء مجازية أبعد صفات أو عاهات تمي
ما تكون في الدلالة عليهم، أو قد يستعيض عن كل ذلـك باسـتعمال الضـمائر النحويـة     

  )28(.المختلفة
فالأسماء إشارات سيميائية دالة على جوهر الشخصيات، بحيث تسهم فـي تعميـق   

إحدى روائع الأدب العالمي، ارئ مباشرة إلى يحيل الق" دون كيشوت"وجودها الفني، واسم 
ميغيـل  (وتتعلق بحكاية شخصية خيالية مستلهمة من لـدن الكاتـب الإسـباني الشـهير     

) السيد العبقـري دون كيخوتـه دي لامانتشـا    ( الذي عنون بها مؤلفه الخالد ) سرفانتس
  . 1615و 1605ين سنتـي أالصادر في جز

وهو يمثل المثل الأعلى الساعي , المغامرةفدون كيشوت فارس جوال مسكون بحب 
  .فينتهي إلى الإخفاق والفشل, إلى خير الإنسانية، لكنه يصطدم بواقع كالح

وفي هذه الخلة، ما يتطابق مع دون كيشوت حارسة الظلال، الذي قرر خوض غمار 
مغامرة تقوده إلى مناطق عدة كانت الجزائر أبرز محطاتها، ليمنى فـي نهايـة المطـاف    

المـرارة  و الأسىو بعد أن أصيب بالحزنو رد إجباري، قبل توديع مرافقه على الأقل،بط
 تكشفت لـه الصـور الواقعيـة   و حين تبددت كل الصور الجميلة التي رسمها في مخيلته،

  . الحقائق عارية أمام عينيهو
ما قام به كـل  و هدف معلنين، ونموذج مخفق،و فكلا الشخصيتين صاحب مشروع

مغامرات مثيرة للسخرية، يحمل في طياته انتقادا لاذعا لعصر سادت فيـه   واحد منهما من
  . كل أشكال الزيفو التناقضات

مرافق دون كيشوت السرفانتسي في رحلاتـه، فـإن   " صانشو دي بانصا"وإذا كان 
، "حارسة الظــلال "مرافق دون كيشوت بالجزائر في رواية " حسيسن"أو " حسن"الراوي
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جمـل  :حسن يحسـن .الحسن ضد القبح «خصية دلالات عميقة، فقد يحمل اسم هذه الشو
  )29(.»الحسن هو كل شيء جميل و فالحسن  هو الشجر لحسنه،(..) 

طبع دخيلتها بكل ما هو و فكأن الروائي يضع اسم هذه الشخصية؛ بغية وسم أفعالها 
لة، ليضـعه  مدلولات جميو ممدوح، انطلاقا مما يحمله هذا الاسم من معانيو خيرو جميل

  .مناقضة لبقية الشخصيات المعارضةو إلى جانب ذلك ضمن صورة مخالفة
وهذه سمة تطبع عالم الرواية ككل، حيث إن جميع الشخصيات تخضع لنسق ثنـائي  

 فهناك حيز يضم الشخصيات الخيرة المثمنة إيجابيا من لدن الروائـي، ، اجتماعيو أخلاقي
تعبر كل واحدة منها عن طبقتها، من خلال و هناك حيز آخر يضم الشخصيات الشريرة،و

  .           وظائف و سلوكاتو ما تبديه من مواقف

التدقيق في مـا   ولعل هذا ما نلحظه من خلال الجدول السابق، أين يعمد الراوي إلى
وذلـك بـالتركيز علـى    ) السـائق  -توفيق  -مقدم  -وهيب(هو سلبي بشكل ملفت للانتباه

أوهما , فالعينان كعيني قط نافذتين, هيةـولة عقد مقاربات تشبيومحا, جزيئات دون غيرها
وطبـع  ... واللسان سام كلسان الأفعى, خبيثتان ومرعبتان كعيني ذئب، والأسنان مخرمة

كل ما يعطي الانطباع بالاشمئزاز والنفور، أو البصمات السـيميائية التـي تحيـل إلـى     
  . ذرفيعة يتمتع بها أصحاب النفو اجتماعية مستويات

وقد يعمد الراوي كذلك في عمليته الإخبارية إلى طريقة أخرى تأخذ حيـزا طباعيـا   
 التوغل داخلب ،شخصياته ذلك في محاولته التغلغل إلى أعماقو كبيرا ضمن متن الرواية،

مثـل ذلـك   ، حساسات يستشعر كينونتهاإمن  اخاطرهبيجوب ما و لنقل شعورها، أفكارها
 لم يكـن قـادرا  . شعرت به مرهقا ومنهارا، ى دون كيشوتالغضب كان باديا عل « :قوله

شـعرت بعينيـه   (..) عندما وصلنا إلـى قصـر الـداي    . على فهم عملية الهدم المنظمة
  )30(.» تتضاءلان وبتعب يعلو ملامحه مثل المريض

لكنه يقـدم تـأويلات عامـة     ،لا يعلم المشاعر الحقيقية لدون كيشوت هنا الراويف 
والتـي   )من خلال عينيـه  -كان باديا (مات الخارجية العاكسة للأعماق ترتبط أساسا بالقس

فالتعـب والإرهـاق   ، الذي يعمق هذه الفكرة) شعرت(تزداد توضحا باختيار ملفوظ بعينيه
والانهيار الذي يعانيه دون كيشوت لم يعبر عنه صراحة، إنما هي مجرد تخمينات يحاول 

اللتين بدأتا تذبلان، أو ملامحه الخارجية التي  حسيسن استشعارها انطلاقا من عيني مرافقه
  .تعكس تعبه بوضوح
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ويدخل ضمن هذا الطرح الشخصيات التي تجاري رؤى السارد، فهو في حديثه عن 
الجدة العطوفــة المشـفقة علـى الـذاكرة     " (حنة"تي ـزهرة الكاسي يطوع لنا شخصي

) و هو لقب مهنـي "(باب الواديزجاج "و، )هذا ما يدله اسمها حقيقةو الأندلسية الضائعة،
  )31(.للتعبير عن الشعور ذاته (*)

،إذ )32(من بين أهم مصادر العملية الإخبارية  كذلك تعتبر أقوال الشخصيات الروائية
لمعرفة أفكارهـا ورؤاهـا    ؛تعمل على كشف جوانيات الشخصيات والغوص في أعماقها

  .وتوجهاتها بخاصة
تقى بها دون كيشوت في الدهاليز وقت احتجـازه،  مرأة التي اللتدخل شخصية مايا، ا

وعلى الـرغم مـن أنهـا    ة التي تنتمي إليها، قناعات الفئ التعبير عنلتعزز هذا القول في 
من الناحية الشكلية، إلا أنها تظهر بصـورة   -بمفهوم غريماس -تشكل شخصية معارضة 

اتها المطولة مـع  فنراها من خلال محاور -الشخص المقموع مثل حسيسن صورة-مغايرة 
البقاء في مكان لم تتوقع مطلقـا أن  و دون كشيوت تفتح قلبها له، محاولة التشبث بالحياة،

  . تجد نفسها فيه

مسير مفرغة وادي السمار، " شفيق"وتتشابه هذه الشخصية مع شخصية أخرى هي 
 -يكشـف الذي عين بالمكان بناء على مهارته في ميدان المتجارة بالتراث، وهو اسم آخر 

عن عقل زاخر بالمعارف، وظف في غير المكان الذي كـان يجـب أن    -في واقع الأمر 
  . يكون فيه

على أن هذه الشخصية تظهر من نفس طينة صاحب النظارتين السـوداوين، الـذي   
إظهاره في أسوأ الصور، ليس أدل على و يكشف كلامها فكرا مخالفا يحاول الراوي إبانته

يطغى عليه اللون الأسود الذي يطبع به كثيـرا مـن الشخصـيات    ذلك من إعطائها اسما 
هـو  ، و"الرجلان بلباس عسكري أسود"أو ، "صاحب النظارتين السوداوين"المعارضة مثل 

  .  هذا ما يلف عالم الروية ككلو لون يدل على الحزن، والألم، والموت،
تمثـل  وينطبق هذا أيضا على شخصيات زكي، ومقدم، وتوفيق، والشـرطي التـي   

  . البيروقراطية التامة بأقوالها وتصرفاتها العاكسة لوجهات نظر متقاربة
، ات المعارضةيركز الراوي في كل مرة على الجوانب السيئة والسلبية عند الشخصي

لتتضح بعدها السخرية المرة من جهلها، ولامبالاتها، وإيكال المهمة دائما إلى رأس مدبرة 
هذا مـا ينطبـق   و ،ل، حيث لا يمكن مطلقا الوصول إليهاتبقى معرفتها دوما طي المجهو
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يتحرج مـن  و يتستر على اسمها،فهو ، "المعلم"على شخصية يرتضي لها الروائي تسمية 
  .قد يكون الخوف السبب الرئيس في ذلك و ذكره،

 ،منها زاءـالاستهو ةـستدرج بعض الشخصيات إلى أفكار بعينها للسخريي كما قد 
هذا الحـوار  مثل  .القارئ  بما قد يؤثر على إدراك )33(نهائي حولها من ثم إعطاء حكم و

  : الذي دار بينه وبين توفيق حول دون كيشوت 
أقول لك هذا . لقد تحصلت على معلومات هامة تخص وضعيته، فهو بين أيد أمينة«

  .على الرغم من سريته، حتى لا تقول عنا بأن اختلاف الرأي جعلنا غير ديمقراطيين
كنت على يقين أن علاقته بالديمقراطيـة مثـل   (سيدي لم يمر هذا مطلقا بذهني لا يا

   )34(.»هو مجرد نقاش لا أكثر) علاقتي بعلوم الذرة
له، وتظهر بمستويات فكرية  التي تبدي عداء ياتعند الشخص ذاتهاالطريقة  دويعتم

ينطقهـا إلا  التي لا  ،ويتضح ذلك في شخصية رئيس البلدية، أو شخصية وهيب. متناقضة
ليكشف عن صورتها المتناقضة، من خلال  سياسة الترقيع في آخـر اللحظـات، لتبـدو    

أو لفضح لامبالاتها وجهلها، ولعل أبرز موقف يعبر عن هذا ، )35(بصورة لائقة أمام الآخر
وها هو حسيسن . زيارة ضيف إسباني أرض الجزائر، ورغبته في زيارة مغارة سرفانتس

  :وهيب يحاور
  ش تقعد بي ؟ شكون هذا سرفانتس ؟وا -«
  ...ولكن يا سيدي ؟ - 

ثم قطع كلامي، وهو يقهقـه فـي وجـه        تغيرت ملامحه نحو شكل رمادي غامق،
  )36(. »مستشاره الذي لم يكن إلا صهره الأبله، فاتحا فمه الذي أظهر كل أسنانه المخرمة

اينة، تحـاول كـل   تعبر عن مستويات اجتماعية وفكرية متب  -إذن -هذه الشخصيات
واحدة منها الإفصاح عنها من خلال محاوراتـها، التي كان فيها الراوي المسيطر الأوحد 
أيضا؛ لأنه لا ينطق شخصياته الروائية، إلا بما يبرر مستويات تفكيرها التي يسعى إلـى  

يهـا  تعريتها أمامنا؛ في محاولة للتأثير على إدراك القارئ بالتركيز على الجوانب السلبية ف
  .فقط

  الهوامش
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